
ـــن ســـلمان قـــراءة في مواقـــف تهميـــش اب
ين بقمة العشر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تحت شعار “التوافق على تنمية منصفة ومستدامة”، انطلقت في بيونس آيرس بالأمس أعمال قمة
مجموعة الدول العشرين، التي غابت عنها الملفات الدولية التي يحملها ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان وحل مكانها صراع قضائي يتعلق بملاحقة جنائية محتملة على خلفية ارتكاب جرائم حرب في

اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من الطبيعة الاقتصادية من الدرجة الأولى لهذا اللقاء، كانت قضية خاشقجي الصامت
الحاضر بقوة في نظرات السياسيين والزعماء وكاميرات وسائل الإعلام الدولية التي ركزت على الأمير
الشــاب في أول حــدث دولي يشــارك فيــه بعــد جريمــة قتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي، والــذي بــات

كثر السياسيين شهرة.   بفعل الاتهامات الموجهة له من أ

ضيف “بوينس آيرس” غير المرغوب فيه

لم يدخل ولي العهد السعودي أرض الأرجنتين آمنًا من ملفات ملطخة بالدماء تطارده في كل مكان،
وبدلاً من الإقامة في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الأرجنتينية كما كان مقررًا، اتخذ ولي العهد من

بيت سفير بلاده – الذي تحول إلى شبه ثكنة عسكرية من كثرة الإجراءات الأمنية – مقرًا لإقامته.

يحضر الأمير محمد بن سلمان قمة العشرين، ولكن تغيب صورة الأمير الشاب
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المنفتح والمصلح

الأمر لا يعود كما يبدو إلى حنين الأمير محمد بن سلمان إلى أجواء سعودية في قلب أمريكا الجنوبية، إذ
ـل قـدر الإمكـان الابتعـاد عـن الأضـواء وكـاميرات الصـحفيين هربًـا مـن أسـئلة يرجـح المتـابعون أنـه فض
الصحفيين والحقوقيين الذين يطاردونه بسبب اتهامه بجرائم تتعلق بالإنسانية، في مقدمتها جريمة

قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يحضر الأمير محمد بن سلمان قمة العشرين، ولكن تغيب صورة الأمير الشاب المنفتح والمصلح، بينما
تحـضر الصـورة المتداولـة الآن في الاحتجاجـات، وفيهـا قتلـى مـدنيون في اليمـن بغـارات للتحـالف الـذي
كاديميين في سجون المملكة، وجريمة تقوده السعودية وقائمة طويلة لمعتقلي الرأي وعلماء دين وأ

بشعة ضد صحفي منتقد – لا معارض – داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

لم ينل ابن سلمان كثيرًا من الاهتمام والمصافحة خلال اللقطة الافتتاحية

جــاء ابــن ســلمان إلى الأرجنتين متمتعًــا بحصانــة كممثــل للســعودية في مهمــة دبلوماســية، كمــا قــال
المــدعي العــام الأرجنتيــني، لكــن “رويــترز” نقلــت عــن رئيــس البلاد أن القمــة قــد تنــاقش الشكــاوى
والاتهامات الموجهة لولي العهد في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وقضية خاشقجي، كما لم

كثر من موقف ح كان بانتظاره.   تحمه حصانته من أ

كيـد السـلطات الأرجنتينيـة علـى الحصانـة الدبلوماسـية لـولي العهـد، واصـل القضـاء قانونيًـا، ورغـم تأ
جهــوده للحصــول علــى معلومــات بشــأن قضيــتي اليمــن وخــاشقجي، وقــد تلقــى القضــاء الأرجنتيــني
رسالــة دعــم عــابرة للقــارات مــن الســيناتور الــديمقراطي البــارز باتريــك ليهــي عضــو مجلــس الشيــوخ
الأمريكي الذي اعتبر في بيان أن التحقيقات الجارية في الأرجنتين تبعث برسالة قوية للضحايا وذويهم
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مفادها أن العدالة ممكنة وأن المسؤولين عن الجرائم الخطيرة لن يفلتوا بالضرورة من الحساب إلى
الأبد.

أمـا شعبيًـا فقـد تظـاهر في وسـط العاصـمة بـوينس آيـرس نـاشطون تلبيـة لـدعوة عـدد مـن المنظمـات
السياسية والحقوقية للتنديد بالحرب في اليمن، وطالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن الحرب

وعن تجويع اليمنيين وصولاً إلى قطع العلاقات مع الحكومة السعودية.

ابن سلمان معزولاً

قبيل افتتاح القمة ظهر محمد بن سلمان عند استقباله من الرئيس الأرجنتيني قبل أقل من ساعة من
الافتتــاح الرســمي للقمــة، بــدت الصــورة رســمية وتقليديــة ولا تــوحي بتعــابير خاصــة، بينمــا ســارعت
وسائــل الإعلام الســعودية ووزارة الخارجيــة لتبديــد “ظلال” جريمــة قتــل خــاشقجي وحــرب اليمــن

وإظهار أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس معزولاً في قمة العشرين.   

ومـع افتتـاح القمـة اتجهـت الأنظـار نحـو حضـور الأمـير الشـاب، ومـا تلتقطـه كـاميرات المصـورين بشـأن
تعامـل قـادة وزعمـاء العـالم معـه، الذيـن أدان أغلبهـم تعـاطي السـعودية مـع حادثـة مقتـل خـاشقجي

وشككوا في رواياتها المتتالية.

وبلغ الجهد الإعلامي في محاولة قراءة مواقف القادة الدوليين من الأمير السعودي حد الانتباه إلى
وقوفه في طرف الصورة الجماعية التقليدية في حين مر به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقد تجنب

مصافحته كما تجنب لقاءه رسميًا وفق جدول أعماله.    

لم ينل محمد بن سلمان، وهو الذي وضع نفسه أو وضعه البرتوكول الرسمي
للقمة في ركن قصي من الصف الثاني للزعماء، الكثير من الاهتمام والمصافحة

خلال اللقطة الافتتاحية

لم ينل محمد بن سلمان، وهو الذي وضع نفسه أو وضعه البرتوكول الرسمي للقمة في ركن قصي من
الصف الثاني للزعماء، الكثير من الاهتمام والمصافحة خلال اللقطة الافتتاحية، بل إن أغلب الزعماء

والقادة لم يصافحوه رغم أنه أول من يستقبل القادمين لالتقاط الصور.

ظهر ولي العهد مرتبك القسمات خلال اللقطة، وبعدها، لم يبق الرجل طويلاً بين قادة العالم، وكان
أول المغادرين لمنصة القمة الأكثر أهمية خلال العام الحاليّ، وهو ما أثار اهتمام وفضول الكثير من

المتابعين.

رأى البعض أن البروتوكول المنظم للقطة التصوير وضع الأمير الشاب على طرف، وفي زاوية، حتى لا
يح غيره من القادة الذين لا يريدون الظهور معه في لقطة رسمية، بينما فسر آخرون الأمر ليظهر

حالته السياسية في عالم بات ينظر إلى الأمير باعتباره طرفًا ضد العدالة وحرية الرأي.
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يد من التهميش مز

إن كانت الصورة السابقة شكلت مادة للتكهنات والتأويلات، فإن التصريحات المسموعة لم تحتمل
تأويلاً، فبين القادة الذين تحدثوا إلى ولي عهد السعودية على هامش القمة التي بدأت أعمالها أمس
الجمعــة كــان الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الــذي كــان حازمًــا فيمــا يتعلــق بقضيتــيي خــاشقجي

واليمن.

الرئيس الفرنسي يتحدث إلى ولي العهد على هامش قمة العشرين

ونـشرت وسائـل إعلام سـعودية فيـديو للاجتمـاع يظهـر فيـه الـرجلان يتحـدثان بصـوت خفيـض، وقـد
قرب كل منهما رأسه من الآخر، وظهر في الفيديو ماكرون وهو ينظر مباشرة إلى عيني محمد بن سلمان

بينما كان الأمير يومئ ويبتسم أحيانًا.

أظهر الفيديو نوعًا من التناقض بين وجه محمد بن سلمان وهو يرسم ابتسامة مغلفة بالح ووجه
الرئيـس الفـرنسي الـذي كـان صارمًـا إلى حـد مـا، وكـان حريصًـا علـى نقـل هـذه الرسائـل بأسـلوب بـالغ

الحزم.

وفي الصــوت المصــاحب للفيــديو كــان مــن الممكــن ســماع الأمــير محمد وهــو يقــول “لا تقلــق”، في حين رد
مـاكرون قـائلاً “أنـا قلـق”، وفي مقطـع مصـور لمـدة دقيقـة واحـدة نـشر علـى تـويتر في وقـت لاحـق قـال

ماكرون: “أنت لا تستمع إليّ أبدًا” ورد الأمير محمد بالقول: “أنا أفعل أستمع طبعًا”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:
“أنت لم تستمع إلي أبداً” كما نقل فيديو لقائهما على هامش قمة العشرين
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ورويترز تنقل عن مسؤول فرنسي قوله إن الحوار كان بشأن
#جمال_خاشقجي وحرب #اليمن ومحمد بن سلمان سمع يرد “سأسمع

pic.twitter.com/qDkceU0m2Z ”كلمتك من الآن وصاعدًا

Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) November 30, 2018 —

وبحسب مسؤول في قصر الإليزيه، أبلغ ماكرون الأمير ابن سلمان أن الأوربيين يصرون على إشراك
خــبراء دوليين في التحقيقــات الخاصــة بمقتــل خــاشقجي فضلاً عــن تشديــده علــى ضرورة إيجــاد حــل

سياسي للوضع في اليمن.

وبرر مكتب ماكرون اللقاء العابر مع ابن سلمان، وقال إن الاجتماع مع ابن سلمان له ما يبرره لأن
الدول الأوروبية تريد إرسال رسالة موحدة بشأن ضرورة نزاهة التحقيق ولم يكن ممكنًا إهدار الفرصة

كيد على هذه الرسالة خلال قمة العشرين. للتأ

تجنب ترامب مصافحة ابن سلمان

مهمة البحث عن أصدقاء جدد

لم يتدافع قادة الدول الكبرى للقاء محمد بن سلمان، حتى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برره
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كثر، ولعل إعلان عدد كبير من قادة الدول أنهم البيت الأبيض بأنه كان في إطار تبادل المجاملات لا أ
لن يلتقوا ابن سلمان في أثناء القمة يحمل مؤشرًا على ما يحيط بالأمير الشاب من فتور.  

وحدها كانت مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفتاح الف بالنسبة للأمير المحاصر سياسيًا
في قمــة العشريــن، وبــدت لافتــة للانتبــاه طريقــة المصافحــة بين الرجلين الــتي أظهــرت مســتوى مــن

الحميمية بينهما وكأنهما صديقان قديمان رغم فارق السن والمكان والوزن السياسي بينهما.

أثارت صور مصافحة ولي العهد الكثير من الجدل والقراءات، فقد بدا مسرورًا بمصافحة استثنائية
ونادرة للتغطية على ما سبقها من مواقف خلال وجوده في هذا الجمع، أما الرئيس الروسي ربما

استغل هو الآخر وضع الأمير وصافحه بحميمية وود، وقد تكون في ذلك كله نكاية لمن يهمه الأمر.

ليس بوتين بالقائد “الغِر” حتى تمر حركة كهذه في مثل هذا الظرف وأمام أعين العالم بأسره، لكنها
لغة المناورات العسكرية بين روسيا بقيادة نفس الرجل وإيران التي باتت في نظر الرياض العدو الأول،
فيما تبدو موسكو – التي يتطلع ولي العهد إلى التحالف معها والتقرب منها – متحالفة مع طهران،

العدو الأول للسعودية في المنطقة.

كــثر في مهاجمــة ولي العهــد لإيــران ووصــفها “بقــوة الــشر الأكــبر في المنطقــة”، وفي يتجلــى هــذا التخبــط أ
الوقت نفسه، يغازل موسكو التي هي الحليف المعلن والأقوى لطهران في الوقت ذاته، وليس الأمر
ببعيــد ولا في حاجــة لقــوة ذاكــرة، فــإيران شهــدت في الأيــام الماضيــة، وتحديــدًا في مدينــة كييــش جنــوب
إيران معرضًا دوليًا للطيران ومناورات دولية مشتركة إيرانية روسية في رسالة واضحة مفادها إظهار

القوة للجار اللدود لإيران، السعودية.

تحمي الحصانة الدبلوماسية ولي العهد السعودي في الأرجنتين من أي ملاحقة
قانونية، ولكن ليس من سهام اتهامات منظمات حقوقية ووسائل إعلام

عالمية

يـارة الرئيـس بـوتين إلى  لز
ٍ
وتمـضي “سـيمفونية” التخبـط بعيـدًا حين يعلـن الكـرملين أن التحضـير جـار

يارة يمكن تحديده بعد السعودية، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن تاريخ الز
لقاء بوتين مع ولي العهد على هامش قمة مجموعة العشرين.

يارة ويفوز بوتين بصفقات السلاح التي طالما أعلن ترامب تخوفه من فقدانها لصالح فهل ستجري الز
روسيا، أم أن ولي العهد لم يدرك بعد التوازنات الدولية التي يختلط فيها السياسي والاقتصادي، أم
كثر من عام ونصف بذرائع من بينها علاقة أنه نسى أو تناسى أنه قاد مع آخرين حصار قطر قبل أ

الدوحة مع طهران؟

قـد تحمـي الحصانـة الدبلوماسـية ولي العهـد السـعودي في الأرجنتين مـن أي ملاحقـة قانونيـة، ولكـن

https://arabic.cnn.com/world/video/2018/11/30/v68782-g20-leaders-talking-putin-salman
https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7/
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/mohammad-bin-salman-in-america/2018/04/03/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25A
https://arabic.rt.com/world/985138-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201811301037105783-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/


ليس من سهام اتهامات منظمات حقوقية ووسائل إعلام عالمية بل وحتى نظرات الشك والريبة من
مسؤولين غربيين فكر بعضهم ألف مرة قبل إلقاء التحية على ضيف بوينس آيرس المتعدد الخطايا

السياسية.
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